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*ترجمة مقال روبرت كوكس

مقدّمة المترجم
العنــوان الأصليّ لهـذا المقـال هـو Gramsci, Hegemony and International Relations كـتبه
روبرت كـوكس Robert Cox (2018-1926) أستاذ الـعلوم السيـاسيةّ الكـنديّ المختصّ في
العلاقـات الـدوليـّة، ونشُـر هـذا المقـال أول مـرّة في المجلـد 12 العـدد 2 من مجلـّة 
Mellennium-Journal of International Studies، ص ص: 162-175، عام 1983 . ثـمّ نشُر

عديد المـرّات في كتب مختـلفة. وقد اخـترنا تـرجمته من الإنجليـزيةّ إلى العـربيةّ لأنهّ
مقال مـرجعيّ في مـفهوم الـهيمنـة في العلاقـات الدولـيّة. فـصاحـبه قد أخـرج هذا
المفهوم مـن مجال العلاقـات بين الطبقـات إلى مجـال العلاقات الـدوليةّ. وصـار هذا
المقال مرجعـا أساسيّا يعـود إليه الباحثـون في العلوم السـياسيةّ والعلاقـات الدوليةّ

ويحيلون إليه في كتاباتهم. 
وتكمـن أهميـته في التـمييـز بين هـذا المفهـوم والمفهــومين المتـاخمـين له في أدبيـّات
العلاقات الدوليةّ، وهمـا مفهوما السيطـرة والامبرياليةّ. وتـكمن أهميته كذلك في عدم
حصر هـذا المفهوم في العلاقات بين الدول وجعله منفتحا على دور الاقتصاد العالميّ
المفتوح والمـنظّمات الـدوليةّ متعـدّدة الأطراف والمجتمع المـدنيّ في العالـم. وقد أسسّ
Antonio روبرت كوكس لهذا المفهوم انطلاقا من مفهوم الهيمنة عند أنطونيو غرامشي
 Gramsci والمفـاهيـم ذات الصلـة به مثل الـتبعيـّة وعلاقـات القـوّة والكتلـة التـاريخـيةّ

والثورة السلبيّة وثنائيةّ القبول والإكراه. 
ورغـم أنّ "الهيمنـة المضـادة" التي عـوّل عليهـا كاتـب المقال لم تـتحقّق إلى الـيوم ولم
تظهر علامـات على قدرة "الكتل الـتاريخيّة الجديـدة" على تغيير النـظام العالميّ وبات
من غيـر المنتظر واقعيّا بعد انهيار التجربـة الاشتراكيّة أن يحصل ذلك بالطريقة التي
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بشرّ بها في المستقبل المـنظور فإنّ هذا المقال لا يزال مهما مـن الناحية النظريّة نظرا
إلى قيمته الـتأسيسيةّ. إنّ هذه اللـمحة النقديّة القصيـرة عن بعض مضامين المقال لا
تـنقص من قيمته. ولـذلك رغم قابليـّة هذا المقال للـنقد فإنّ ذلك لا يحـول دون ترجمته
إلى العربيّة تمكينـا للباحثين في موضوع الهيمنـة والمفاهيم المتصلة به من الاستفادة

العلميّة منه.  
المقال مترجما 

شـرعت منـذ مدّة في قـراءة دفاتـر السجن لغـرامشي*. كـان القائـد السـابق للحزب
الشيـوعيّ الإيـطالـيّ مهتمـّا، في هذه الأجـزاء التي كتـبها في الـسجن الفـاشيّ بين
سـنتي 1929 و1935، بمـسألـة فهم المجتـمعات الـرأسمـاليـّة في عشـرينـات القرن
العشـرين وثلاثيـناتـه عامـة وبمعـنى الـفاشـيّة وإمـكانـات إقامـة شكل بـديل للـدولة
والمجتمـع يقوم علـى الطبقـة العاملـة خاصـة. وكان مـدار قوله علـى الدولـة وعلاقة
المجتمع المدنيّ بهـا وعلى علاقة السياسة والأخلاق والإيديولوجيا بالإنتاج. فليس من
المفاجئ أنهّ لم يخصّ العلاقات الدوليةّ بكلام مباشر وكثير. ورغم ذلك وجدت أنّ فكر
غـرامشي مفيد في فهم معـنى المنظّمة الـدوليّة التي كنـت مهتما بها أسـاسا. فمفهوم
الهيمنـة عنده، على وجه التحـديد، مهمّ ولكنّ العديـد من المفاهيم التـي ترتبط بمفهوم
الهيمنة والتي كـان ينشئها بنفـسه أو يطوّرها من عـند الآخرين مهمـّة كذلك. إنّ هذه
المقـالة تـبينّ فهمي لمـا يعنيه غـرامشي بـالهيمنـة وما يـتصل بها مـن مفاهيـم وتقترح
الكيفيّة التي أعتقد بها أنّه يمكن تـكييفها في فهم مسائل النظام العالميّ مع الاحتفاظ
بمعنـاها الأساسـيّ. ولا تزعم أنّها دراسـة نقديةّ لـنظريةّ غـرامشي السيـاسيةّ، وإنّما
هي مجردّ اشتقـاق لبعض الأفكار المفيدة في تعـديل نظريةّ العلاقات الـدوليةّ الراهنة

انطلاقا من تلك النظريّة)1(. 
غرامشي والهيمنة

استـُمدّت كلّ المفـاهيم عنـد غرامـشي من التـاريخ-إمّا مـن تأمّلاته الخـاصة في تلك
الفترات التاريخيةّ التي رآهـا تساعد على تفسير الحـاضر أو من تجربته الشخصيةّ
في النضـال السياسـيّ والاجتماعيّ. وقـد شملت حركـة المجالس العمـاليةّ في أوائل
عـشرينـات القرن العـشرين ومـشاركته في الأممـيةّ الثـالثة ومعـارضته للفـاشيّة. إنّ
أفكـار غرامـشي متـصلة دائـما بـالسيـاق التـاريخيّ الخـاص به. بل إنهّ كـان يعدّل
مفاهيمه بـاستمرار بحسب ظروف تاريخيـّة محدّدة. فلا يمكن دراسة المفاهيم بمعزل
عن استعمـالاتها دراسة مفيدة لأنّ الاستعمالات المختلفـة للمفهوم نفسه تبدو محتوية
التناقضـات ومواطن الغموض حين تـكون المفاهيم مغرقـة في التجريد)2(. إنّ المفهوم،
في فكر غرامـشي، ليّن ومرن ولا يكـون دقيقا إلاّ إذا ارتبـط بوضعيةّ محـددّة يساعد
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علـى تفسيـرها ارتبـاطا يـطورّ معنـى المفهوم كـذلك. هذه هـي قوّة التـاريخانيـّة عند
غـرامشي، وفيها تـكمن قوّته التفسيـريةّ. ولكنّ مصطلح "الـتاريخانيةّ" كـثيرا ما أساء
فهمَه وانتقده أولئك الـذين يبحثون عـن شكل من المعرفة غـير تاريخيّ وأكثـر تجريدا

وترتيبا وشموليةّ)3( .
إنّ غرامشي يعدّل فكره في تنـاغم مع غاية العمل السياسيّ العـمليّة. فقد كان يشير
دائمـا في كتاباتـه داخل السجن إلى المـاركسيةّ بـاعتبارهـا "فلسفة البـراكسيس")4(.
إنهّـا، كما قد يظنّ المرء إلـى حدّ ما على الأقلّ، تؤكـّد الغاية الثوريـّة العمليةّ للفلسفة.
وهي يمـكن أن تشـير، إلـى حدّ مـا كذلـك، إلى اسـتعداده لـلإسهام في تـيّار فـكريّ
متـطوّر ومفعـم بالحـياة أو دافع عـنه ماركـس ولم تعينّ أعـمالُ مـاركس حـدوده إلى
الأبد. ولا شـيء يمكن أن يكـون أبعـد عن عقله مـن ماركـسيـّة تتـوقّف علـى تفسـير

النصوص المقدسّة قصد تكرار مجموعة خالدة من المقولات والمفاهيم.
أصول مفهوم الهيمنة

ثمّة طريقتان تفضيان إلى فكرة الهيمنة لدى غرامشي. أما الطريقة الأولى فتعود إلى
النقـاشات في الأمميـّة الثالثـة المتعلّقة بـاستراتـيجيّة الثـورة البولـشيفيةّ وإقـامة دولة
سوفييتيةّ اشـتراكيةّ. وأما الطريقة الثانية فـتعود إلى كتابات ميكافيلي. وسعى بعض
المعلّقين وهم يكتشفون الطريقـة الأولى إلى مقابلة فكر غرامشي بفكر لينين من خلال
إرجـاع فكرة هيمنـة البروليتـاريا إلى غـرامشي وديكتـاتوريةّ البـروليتاريـا إلى لينين.
)5(. والمهم هـو أنّ لينـين أشار إلـى البـروليتـاريا وأكدّ آخـرون اتفـاقهـما الأسـاسيّ
الروسيةّ بوصفها طبقة مسيطرة وموجِّهة أما سيطرتها فتدلّ ضمنا على الديكتاتوريةّ
وأمـا توجيههـا فيدلّ علـى القيادة مع مـوافقة الطبقـات الحليفة )وخـاصة الفلاحين(.
ويتبنّى غـرامشي في الواقع فكرة كانـت شائعة في دوائر الأمميةّ الـثالثة ومفادها أنّ
العمال يمارسون الهيمنة علـى الطبقات الحليفة والديكتاتـوريّة على الطبقات المعادية.
وعلاوة على ذلك فـإنّ هذه الفـكرة لم تخـصّصها الأممـيةّ الثـالثة إلاّ للـطبقة العـاملة
وعـبّرت عـن دور الطبـقة الـعامـلة في قـيادة تحـالف العمـال والفلاحين وربمـا بعض

.)6( الفئات الأخرى التي تؤيدّ التغيير الثوريّ
ويكمن إبداع غـرامشي في التطـورّ الذي أدخله على هـذه الطريقـة الأولى: فقد جعل
يطبّقها على البورجوازيـّة وأدوات هيمنة الطبقة السـائدة أو آلياتها)7(. ومكّنه هذا من
تميـيز الحـالات التـي وصلت فيهـا البـورجوازيـّة إلى مـوقع هيمـنيّ في قيـادة بقـيّة
الطـبقات من الحـالات التي لم يـتحققّ لها ذلـك فيها. ففـي شمال أوروبـا في البلدان
التي ترسّخت فيها الرأسماليةّ أولا كانت هيمنة البورجوازيةّ كاملة. واقتضت تنازلات
لفائدة الطبقات التابعة مقابل الإذعان للقيادة البورجوازيةّ، وهي تنازلات أمكن لها أن
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تفـضي في النهـايـة إلـى أشكـال من الـديمقـراطيـّة الاجتمـاعيـّة التي تحـافظ علـى
الرأسماليـّة بما يجعلها أكثر مقبـوليةّ عند العمال والبـورجوازيّة الصغيرة. ولم يحتج
الـبورجـوازيّون في أحـوال كثـيرة إلـى إدارة الدولـة بأنـفسهـم لأنّ هيمـنتهم كـانت
مترسّخـة في المجتمع المدنـيّ ترسّخا كـاملا. وأمكن للأرستقـراطييّن ملاّك الأراضي
في إنجلـترا أو الـيونـكرز في بـروسيـا أو لمدّع مـنشقّ في عـباءة نـابلـيون الأول في
فـرنسا أن يحقّقوها لأنفسهم طـالما اعترف القادة بأنّ هيـاكل المجتمع المدنيّ الهيمنيةّ

تمثّل قيودا أساسيّة لعملهم السياسيّ.
إنّ هذا الإدراك للهيمنة جعل غرامشي يوسعّ تعريفه للدولة. فلما كانت أجهزة الحكم
الإداريةّ والتـنفيذيّة والإكراهـيةّ مقيَّدة فعلا بهيـمنة الطبقة القـائدة لتشكيلـة اجتماعيةّ
بأكـملها بـات من غيـر المجدي حصـر تعريف الـدولة في تلك الأجـزاء من الحكـومة.
وليكـون مفهوم الـدولة ذا معنـى ينبغي أن يـشمل كذلك أسـس البنيـة السيـاسيةّ في
المجتمع المـدنيّ. وقد فكرّ غرامشي في تلك الأسس بلغة تـاريخيّة ملموسة-متمثّلة في
الكنيسة والنظام التعليميّ والصحافـة وكلّ المؤسّسات التي ساعدت على خلق أنماط
معيّنة من السلوك والتـوقّعات لدى الأشخاص تتّسق مع الـنظام الاجتماعيّ الهيمنيّ.
فقد بيّن غـرامشي، على سبيل المثال، أنّ النزل الماسـونيّة في إيطاليا كانت رابطة بين
المـسؤولين الحكـوميّين الذيـن انضمّوا إلـى جهاز الـدولة بعـد توحيـد إيطاليـا، ولذلك
يجب اعتبـارهم جزءا من الـدولة من أجل تقـييم بنيتـها السيـاسيةّ الأوسع. وبـالتالي
فإنّ هيمنة الـطبقة السائدة جسـّرت مقولتيْ الدولة والمجتمع المـدنيّ التقليديّتين، وهما
المقـولتان اللـتان احتفظـتا بقيمـة تحليليةّ مـعيّنة ولكـنّهما لم تعـودا مطابقتـين لكيانين

قابلين للانفصال أحدهما عن الآخر في الواقع.
ونشـأت الطريقة الثـانية التي أدّت إلى فكـرة الهيمنة عنـد غرامشي من مـيكافلي كما
مرّت الإشـارة إلى ذلك وهـي تساعـد على تـوسيع المجال المـمكن لاستعمـال المفهوم.
فقد فكرّ غـرامشي مليّا في ما كتبه ميكافيلي في مسـألة إنشاء دولة جديدة في كتابه
"الأميـر" خصوصـا. ولئن كـان ميكافـيلي في القرن الخـامس عـشر مهـتمّا بـالقيادة
ودعـم الأساس الاجتماعيّ لإيـطاليا حين تكـون موحدّة فإنّ غـرامشي اهتمّ في القرن
العشـرين بالقيادة والأسـاس الداعم لبديل من الفـاشيةّ. وإذا كان ميـكافيلي قد اهتمّ
بـالأميـر الفـرد فإنّ غـرامشـي اهتمّ بـالأميـر الحديـث: وهو الحـزب الثـوريّ الملـتزم
بـالحوار المـستمـرّ والمتطـوّر مع قاعـدة الدعـم الخاصـة به. واستعـار غرامـشي من
ميكـافيلي صـورة القوة بـوصفها قنـطورا نصفـه إنسان ونـصفه حيوان، وهـو مزيج
ضروريّ من القبول والإكراه)8(. وتسـود الهيمنة بقدر ما يكـون جانب القوة التوافقيّ
أبرز. ويـكون الإكـراه كامـنا بـاستمـرار ولكنهّ لا يـُستعمـَل إلاّ في حالات هـامشـيةّ
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ومنحرفة. وتكون الهيمنة كافية لضمان انسجام سلوك أغلب الناس معظم الوقت. إنّ
ترابط الأفـكار الميكـافيليـة يحررّ مفهـوم السلـطة )والهيـمنة بـاعتبـارها أحـد أشكال
السلـطة( من صلتهـا من الناحـية التاريـخيةّ بطبقـات اجتماعيـّة معيّنة ويمنحـه قابليّة
أوسع للاستعمال في علاقات الـسيطرة والتبعـيةّ التي تشمل علاقـات النظام العالميّ
كما سنفتـرض أدناه، ولكنهّ لا يجتثّ عـلاقات القوّة من أساسـها الاجتماعيّ )أي من
خلال تحويلها، في حالة علاقات النظـام العالميّ، إلى علاقات بين الدول في تصوَّرها

الضيقّ( بل يوجهّ الانتباه نحو تعميق الوعي بهذا الأساس الاجتماعيّ.
حرب الحركة وحرب المواقع

فكرّ غرامـشي مليّا، عند تأملّه الطـريقة الأولى لمفهوم الهيمنـة عنده، في تجربة الثورة
البولشيفيةّ وسعى إلى تحـديد الدروس التي يمكن استفادتها منها في العمل الثوريّ
في أوروبا الغـربيةّ)9(. واستخلص أنّ الـظروف هناك مختلفـة عن الظروف في روسيا
اختلافـا كبيـرا. ولتـوضيح الفـرق في الظـروف والاختلافـات النـاتجـة عن ذلك في
الاسـتراتيجيـّات المطلوبـة التجأ إلـى التشـابه العسكـريّ الجزئيّ بين حـروب الحركة
وحروب المواقع. فقد كـان الاختلاف الأساسيّ بين روسيا وأوروبا الغربيةّ متمثّلا في
القـوّة النـسبـيّة لـلدولـة والمجتمع المـدنيّ. أمـا في روسيـا فقـد كان الجـهاز الإداريّ
والإكـراهيّ للدولـة مهيبـا ولكنّه أثبت أنهّ عـرضة للأخـطار في وقت كـان فيه المجتمع
المدنيّ غير متطورّ. وتمـكّنت طبقة عاملة صغيرة صغرا نسبيّا تقودها طليعة منضبطة
من التغلّب على الدولـة في حرب الحركة ولم تواجه أيّة مقاومة فعّالة من بقيةّ المجتمع
المدنيّ. واستطاع حـزب الطليعة الشروع في تأسيس دولة جديدة من خلال مزيج من
استعـمال الإكـراه ضدّ العـناصـر المتمـرّدة وبنـاء القبـول لدى الآخـرين. )كـان هذا
التحليل مـناسبـا بصفـة جزئيـّة لفترة الـسياسـة الاقتصـاديّة الجـديدة قـبل أن يبدأ

استخدام الإكراه على نطاق أوسع ضدّ سكّان الريف(.
وأما في أوروبـا الغربـيةّ، وخلافـا لذلك، فقـد كان المجتـمع المدنـيّ الذي تهـيمن عليه
البورجوازيةّ أكـثر تطورّا بكلّ ما في الكلمة من معنـى واتخذ أشكالا متنوّعة. ويمكن،
في مـا يمكن تـصورّه، لحـرب الحركـة في ظروف الثـوران الاستثـنائيّ أن تمـكّن أيةّ
طليعـة ثوريةّ من تحقيق السيطـرة على جهاز الدولة، ولكـن يمكن لهذا العمل البطوليّ
أن يؤول إلـى الفشل في المـدى البعـيد بـسبب نكـوص المجتمع المـدنيّ. فقـد وصف
غرامشي الدولة في أوروبا الغربيّة بـ"خندق أبعد تقف وراءه شبكة قويةّ من الحصون
والمتاريـس" )وينبغي أن نفهم الـدولة في معنـاها الضيّق المـتمثّل في الجهاز الإداريّ

والحكوميّ والإكراهيّ وليس المفهوم الواسع للدولة المذكور آنفا(.
كانت الدولة في روسيا مسيطرة سيطرة شاملة، وكان المجتمع المدنيّ بدائيّا وهلاميّا.
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أما في الغرب فكانت هناك علاقة خاصة بين الدولة والمجتمع المدنيّ، وحين اضطربت
الدولة اهتزّت بنية المجتمع القويةّ فجأة" )غرامشي، 1971: 238(. 

وهكذا بـيّن غرامشي أنّ حرب الحركة لا يمكن أن تكون فعّالة ضدّ المجتمعات-الدولة
الهيمنيـّة في أوروبا الغـربيةّ. فـالاستراتيـجيةّ البـديلة هي حـرب المواقع التـي تنشئ
بـتدرّج وبطء قـوّةَ الأسس الاجتمـاعيةّ لـدولة جـديدة. ففي أوروبـا الغربيـّة كان يجب
كسب النضال في المجتمع المدنيّ قبل نجاح الـهجوم على الدولة. إنّ الهجوم السابق
لأوانه على الدولـة عن طريق حرب الحركة لـن يكشف إلاّ ضعف المعارضة ولن يؤدّي
إلاّ إلـى فرض سيطرة البورجوازيّة من جديد إذا عادت مؤسّسات المجتمع المدنيّ إلى
الـسيطرة. والمضامين الاستراتيجيةّ لهذا الـتحليل واضحة، ولكنّها محفوفة بالعوائق.
فبـناء الأساس لـدولة ومجتـمع بديلين بقيـادة الطبقة العـاملة يعـني إنشاء مـؤسسّات
بديلة وموارد فكـريةّ بديلة في المجتمع القائم ومدّ الجـسور بين العمال وبقيةّ الطبقات
التابعـة. وهذا يعني بـناء هيمنـة مضادةّ داخل هـيمنة راسخـة بناء فعليـّا مع مقاومة
الضغـوط والإغـراءات من أجل العـودة إلـى الـسعي إلــى تحقيق مكـاسب إضـافيـّة
لمجموعـات ثانـويةّ في إطـار هيمنـة البورجـوازيةّ. هـذا هو الـرابط بين حـرب المواقع
بـوصفها استراتيجيـّة ثوريّة طويلـة المدى والديمقراطيـّة الاجتماعيّة بـوصفها سياسة

تحقيق للمكاسب في إطار النظام القائم.
الثورة السلبيّة

لم تكن كلّ مجتمعات أوروبا الغربيةّ تحت هـيمنة البورجوازيةّ. فقد ميّز غرامشي بين
صنفـين من المجتمع. أمـا الصنف الأول فقـد خضع لثـورة اجتمـاعيةّ شـاملة وحقّق
نـتائجها تحقـيقا كاملا في أنمـاط إنتاج وعلاقـات اجتماعيـّة جديدة. وكـانت إنجلترا
وفرنسا حالتين سارتـا في هذا الاتجاه أكثر من أغلب البلدان الأخرى. وأما الصنف
الثـاني فهو المجتمعـات التي كان عليهـا كذلك أن تستـورد جوانب نظام جـديد أُنشئ
في الخارج أو فرُضت عليها دون استبدال النظام القديم. فوقعت هذه المجتمعات في
جدلـيّة الـثورة-الاسـتعادة الـتي اتجهت نحـو الانسـداد لأنّ أيّا مـن القوى الجـديدة
والقديمة لـم تكن قادرة على الانـتصار. فقد فـشلت البورجوازيـّة الصناعيـّة الجديدة
في هـذه المجتمعـات في تحقيـق الهيمنـة. فأوجـد ذاك الجمـود النـاشئ مع الطـبقات
الاجتمـاعيةّ المهـيمنة بـشكل متوارَث الـظروفَ التي سـمّاها غـرامشي "ثـورة سلبيةّ"،

وهي مقدمّة للتغييرات التي لم تتضمّن أيّ إيقاظ للقوى الشعبيةّ)10( .
:caesarism ّإنّ المرافقِ النموذجيّ للثورة الـسلبيّة في التحليل الغرامشي هو القيصرية
رجل قويّ يتـدخّل لحلّ المأزق بين القوى الاجـتماعيةّ المـتماثلة والمتعـارضة. وقد سلّم
غـرامشي بوجـود نوعين من القيـصريّة أحـدهما تقـدّميّ والآخر رجعيّ. يكـون النوع
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التقدميّ حين تشرف قاعدة قـويّة على تطوير دولة جديدة تطويرا أكثر تنظيما، ويكون
النوع الرجعيّ عندما تحافظ على اسـتقرار السلطة القائمة. وكان نابليون الأول حالة
للقيصريةّ التقـدّميّة، ولكنّ نابليون الثـالث، وهو نموذج القيصريـّة الرجعيّة، كان أكثر
تمثيلا للـنوع المـلائم للظـهور في مـسار الـثورة الـسلبيـّة. إنّ تحليـل غرامـشي هـنا
متطـابق تقـريبـا مع تحليل مـاركس في مقـالته "الثـامن عـشر مـن برومـير "لـويس
بونابرت"": كـانت البورجوازيـّة الفرنسيةّ غيـر القادرة على الحكم مـباشرة عن طريق
أحزابهـا السياسيةّ الخاصةّ مكـتفية بتطوير الرأسمـاليّة في ظلّ نظام سياسيّ كسب
أساسه الاجتماعيّ من الفلاّحين، وهم طبقة غير مترابطة وغير منظمّة أمكن لبونابرت

أن يزعم أنهّ ممثلّها الافتراضيّ.
وفي إيطـاليا في أواخر القرن التاسع عشـر، كانت البورجوازيةّ الصـناعيةّ الشماليةّ،
وهي الطبقة الأكثـر استفادة من توحيـد إيطاليا، غيـر قادرة على السـيطرة على شبه
الجزيـرة. وأصبح المبـدأ الأساس للـدولة الجـديدة هـو التحـالف بين الـبورجـوازيّة
الصـناعيـّة في الشمـال وملاكّ الأرض في الجنوب-وهـو تحالـف استفاد مـنه أتباع
البورجوازيةّ الصغـيرة )خاصة في الجنوب( الذين عملـوا في بيروقراطيةّ الدولة وفي
الأحزاب السياسـيةّ الجديدة وصاروا وسطـاء بين الدولة والفئات الـسكانيةّ المختلفة.
إنّ غـياب أيّ مشاركة شعبيةّ دائمة وواسعة النطـاق في حركة التوحيد قد فسرّ طابع
"الثورة السلبيّة" الذي اتسمت به حصيلـتها. وفي أعقاب الحرب العالميةّ الأولى أظهر
احتلال العمـّال والفلاّحين للمـصانع والأرض قـوّة كبيـرة بما يـكفي لتهـديد الـدولة
القائمـة دون القدرة على إزاحتها. ثمّ حـدث هناك ما أسماه غـرامشي بـ"انزياح مبدأ
الـدولة")11( نحو البورجـوازيةّ الصغيرة، الطـبقة الوحيدة واسـعة الانتشار في البلاد،
التي أصبحت ملاذا للسلـطة الفاشيةّ. وواصلت الفاشيةّ الثورة السلبيةّ محافظة على
موقف طـبقات المُلاكّ القـديمة ولكنّهـا عجزت عن كـسب تأييـد مجموعـات العمّال أو

الفلاّحين التابعة.
وبصرف الـنظر عن القيـصريةّ، فـإنّ الميزة المهمـّة الثانيـة للثورة الـسلبيّة في إيـطاليا
سمـّاها غـرامشـي التراسفـورميزمـو** trasformismo . وقد مثّلـه في إيطالـيا جيـوفنّي
جيـولـيتي   Giovanni Giolitti الـذي سعـى إلــى تحقيق أوسع ائـتلاف مصــالح ممكن
والذي سيـطر على المشهد الـسياسيّ في السنوات الـسابقة للفاشيـّة. فقد كان يريد،
عـلى سـبيل المثـال، أن يجلب عمـّال الصنـاعة الـشمـاليّين إلـى جبهـة مشـتركـة مع
أصحـاب المصانع من خلال سيـاسة حمائيـّة. وساعد التـراسفورميزمـو على اختيار
القادة المحتملـين للمجموعات الاجـتماعيّة التـابعة. وإذا وُسعّ التراسفـورميزمو يمكن
أن يكون اسـتراتيجـيةّ استـيعاب للأفكـار الخطيـرة المحتملـة وتدجين لهـا عن طريق
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تكيـيفها مع سياسـات الائتلاف المسيطـر ويمكنه بالتـالي عرقلة تـشكيل أيّ معارضة
للسلطـة السياسيّة والاجتماعيـّة القائمة منظّمة علـى أساس طبقيّ. وواصلت الفاشيّة
the fascist state corpora-( ّالتراسفـورميزمو. ويفـسّر غرامشـي شركات الدولـة الفاشية
tism( باعتبـارها محـاولة فـاشلة لإدخـال بعض الممـارسات الصنـاعيةّ الأكثـر تطوّرا

الخاصةّ بالرأسماليةّ الأمريكيةّ تحت رعاية الإدارة الإيطاليةّ القديمة.
إنّ مفهوم الثـورة السلبيةّ نـظير لمفهوم الهيمـنة في وصف حالة مجـتمع غير هيمنيّ-
وهو مجتمع لم تكن فيه أيةّ طبقة مسيطرة قادرة على تحقيق الهيمنة بمعنى المصطلح
عـند غـرامشـي. وهذا المفـهوم للـثورة الـسلبيـّة مع مكـوّنيه المتـمثّليـْن في القيصـريّة

والتراسفورميزمو مناسب اليوم لتصنيع بلدان العالم الثالث.
(Blocco Storico) ّالكتلة التاريخية

George إلى جورج سورال blocco storico نسب غرامشـي مفهوم الكتلة التاريخيّة عنده
Sorel رغـم أنّ سورال لم يستعـمل المصطلح قطّ ولا أيّ مصـطلح آخر بالمعـنى الدقيق

الــذي منحه له غـرامـشي)12(. بيـد أنّ سـورال أوّل العـمل الثـوريّ بلغـة الأسـاطيـر
الاجتماعيةّ التي انهمك الناس من خلالها في عمل أدركوا أنّ فيه مواجهة للوحدات-
التي رأوا فيها نـظاما جديـدا يتحدّى نظامـا قائما. وفي سيـاق حدث مفاجئ وعنيف
يمكن أن يتمّ إسقاط النظام القديم برمّته والسماح لنظام جديد بالظهور)13(. ورغم أنّ
غرامشي لم يشاطره ذاتانيةّ هذه الرؤية subjectivism فإنهّ يشاطره الرؤية التي مدارها
على أنّ الدولة والمجتمع يـؤلّفان معا بنية صلـبة وأنّ الثورة تنطوي عـلى تطوير هيكل
آخـر له من القوّة مـا يتيح له الحلـول محلّ الهيكل الأول. ورأى وهـو يحاكـي ماركس
أنّ هذا لا يمكن أن يتحـققّ إلاّ إذا استنفد الهيكل الأول إمكانيـاته كاملة. وسواء كان

هذا الهيكل مهيمنا أو ناشئا فهو ما سمّاه غرامشي كتلة تاريخيّة.
إنّ الأسطورة الاجتماعيّة، عند سورال، وهي شكل قويّ من الذاتيةّ الجماعيةّ 

collective subjectivity ، يمكن أن تعـرقل الميـول الإصلاحيـّة. فهذه المـيول الإصلاحـيةّ

revolutionary syn- ّيمكنهـا من نواح أخرى أن تجذب العمّال بعيـدا عن النقابيّة الثورية
 dicalism إلى اتحاديةّ عماليـّة تدرجّيّة  incrementalist trade unionism أو سياسات حزبيةّ

إصلاحيةّ. وكانت الأسـطورة سلاحا في الصـراع وأداة تحليليةّ أيضـا. وكان للكتلة
الـتاريخـيّة عـند غـرامشي علـى نحو مـشابه تـوجّه ثوريّ مـن خلال تأكـيدهـا وحدة
الأنظمة الـسياسـيةّ-الاجتمـاعيّة وتمـاسكها. لقـد كانت دفـاعا ثقـافيّا ضـدّ الاختيار
المشترك  co-option عن طريق التراسفـورميزمو . والكتلة التـاريخيةّ مفهوم جدليّ وهو
ما يـعني أنّ عنـاصرهـا المتـفاعلـة تولـّد وحدة كـبرى. وقـد أعلن غـرامشـي أنّ هذه

العناصر المتفاعلة ذاتيةّ وموضوعيّة أحيانا وبنية فوقيةّ وبنية أحيانا أخرى.
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تشكّل البنى والبنى الفوقيةّ "كتلة تاريخيةّ". وهذا يعني أنّ طاقم البنى الفوقيّة المركّب
والمتناقض والمتنـافس إنّما هو انعكاس لطاقم علاقـات الإنتاج الاجتماعيّة )غرامشي،
1971: 366(. إنّ تجـاور مجـالات النـشاط الـسيـاسيـّة والأخلاقيـّة والإيديـولوجـيةّ
وعلاقاتهـا المتبادلـة مع المجال الاقـتصاديّ يـتيح تجنّب الاختـزاليّة reductionism . إنهّ
يتـيح تجنّب اختزال كلّ شيء في الاقتصاد )الاقتصادويّة(  economism أو في الأفكار
)المثاليـّة( idealism . ففي الماديّة التاريخيةّ عند غـرامشي )التي كان حذرا في تمييزها
ممـّـا أسمــاه "الاقتـصـادويـّـة التــاريخيـّة" historical economism ( أو مـن التفــسيـر
الاقتـصاديّ للتاريخ تفـسيرا ضيّقا( تـرتبط الأفكار والظـروف الماديةّ بـعضها ببعض
بـاستمرار وتـؤثرّ كلّ منهـا في الأخرى تـأثيرا مـتبادلا ولا تقـبل اختزال إحـداها في
الأخرى. فيجـب أن تُفهم الأفكار في علاقة بالـظروف الماديةّ. وتشـمل الظروف الماديةّ
كـلاّ من العلاقـات الاجـتمـاعيـّة ووســائل الإنتـاج المـاديـّة. وتـوجهّ الـبنـى الفـوقيـّة

للإيديولوجيا والتنظيم السياسيّ مجرى تطوّر كلّ من وجهيْ الإنتاج ويوجّهانها.
ولا يمكـن لكتلة تـاريخيةّ أن تـوجد دون طبقـة اجتماعـيةّ هيمـنيةّ. وأينـما تكنْ الـطبقة
المهيمنة هي الطبـقة السائدة في بلاد أو في تشكيلـة اجتماعيةّ social formation تحافظْ
الدولة )في مفهـومها الموسّع عنـد غرامشي( علـى التماسك والهويـّة داخل الكتلة من
خلال نشر ثقافة مشتركة. ويمكن لكتلة جديدة أن تتشكّل حين تتمكنّ إحدى الطبقات
الـتابعة )مثل العمّال( من ترسـيخ هيمنتها على بقيّة المجمـوعات التابعة الأخرى )مثل
المزارعـين الصغـار والهـامشـيّين(. وتتـطلّب هـذه العملـيةّ حـوارا مكثّفـا بين الـقادة
والأتبـاع داخل الطبقة التـي ستكون مهيمنـة. ولا يمكن لغرامشي أن يـكون متّفقا مع
ليـنين في فكرته المتعلّقـة بحزب الطليعـة الذي يأخـذ على عاتقه مـسؤوليةّ قـيادة طبقة
عاملة غير ناضجة إلاّ إذا كانت وجها من وجوه حرب الحركة. ولمّا كانت استراتيجيةّ
حـرب المواقع مطلوبة في البلدان الغربيـّة، كما رآها، فإنّ دور الحزب ينبغي أن يتمثّل
في القيـادة وتكثيـف الحوار وتطـويره داخل الـطبقة العـاملة وبين هـذه الطبقـة وبقيةّ
mass line "الطبقـات التـابعة الـتي يمكن إدخـالها في تحـالف معهـا. إنّ "خطّ الكـتلة
بوصفه تقنية تعبئة طـوّرها الحزب الشيوعيّ الصينيّ ينسجم مع تفكير غرامشي في
هـذه النقـطة. ويـلعب المثقّفـون دورا أساسـيّا في بـناء كـتلة تـاريخيـّة. وليـسوا طـبقة
اجتمـاعيّة متمـيزّة لاطبقيـّة نسبيـّا. إنّ غرامشي يـعتبرهم مـرتبطين ارتـباطا عـضويّا
بطبقة اجتماعيةّ. إنّهم يؤدّون وظيفة تطويـر الصور الذهنيةّ والتكنولوجيّات والمنظّمات
التي تجمع أعضاء طبقـة وأعضاء كتلة تاريخيـّة في هويةّ مشتركـة كما يؤدّون وظيفة
دعمها. أمـا المثقفّون البـورجوازيوّن فـيقومون بهـذا من أجل مجتمع بـرمّته تكون فيه
البـورجوازيةّ مهيمنـة. وأما مثقّفو الطـبقة العاملة العـضويّون فيستـطيعون أن يقوموا
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بـدور مشـابه في إنشـاء كتلـة تاريـخيةّ جـديدة تحـت هيمنـة الطـبقة العـاملة في ذلك
المجتمع. وليقوموا بهذا عليهم أن يطورّوا ثـقافة وتنظيما وتقنية متميزّة تميّزا واضحا
وأن يقوموا بـذلك في تفاعل مـستمرّ مع أعـضاء الكتلـة الناشئـة. فكلّ منهم هـو عند
غرامشي مثقـّف في بعض الجوانب رغم أنّ الوظـيفة الاجتماعيـّة للمثقفّ لا يقوم بها
طوال الـوقت إلاّ بعضـهم. وفي هذه المهمـّة كان الحـزب في تصورّه "مـثقّفا جمـاعيّا"
collective intellectuel . ويميزّ غرامشي، في الاتجاه نحو الهيمنة وإنشاء كتلة تاريخيةّ،

the economic- corporative ّبين ثلاثة مـستويات من الـوعي: الوعي الاقتـصاديّ-النقابي
الذي يدرك المصالح الخاصـّة بمجموعة معيّنة أوّلا، والتـكافل أو الوعي الطبقيّ الذي
يتّسع لطبقة اجتماعيةّ بأكملها ولكنهّ ينحصر في المستوى الاقتصاديّ الصرف ثانيا،
والوعي الهيمنيّ الذي يجعل مصالح الطبقة القائدة في انسجام مع مصالح الطبقات
التـابعة ويـدمج هذه المصـالح الأخرى في إيـديولـوجيةّ يُعـبَّر عنهـا بلغة كـونيةّ ثـالثا
)غرامـشي، 1971: 180- 195(. ويقول غرامشي إنّ الاتجاه نحـو الهيمنة هو "عبور
من البنية إلى مجال البنـى الفوقيّة المركّبة"، ويعني بـذلك المرورَ من المصالح الخاصة
لمجمـوعة أو طـبقة إلـى بنـاء المؤسـّسات ووضع الإيـديولـوجيـّات. وإن عكسـت هذه
المؤسسّات والإيديولوجيـّات هيمنةً كانت كونيّة الشكل. وهذا يعني أنّها يجب ألاّ تبدو
خاصـّة بطبقة معيـّنة ويجب أن ترضي المجمـوعات التابعـة دون أن تضعِف من قيادة

الطبقة المهيمنة أو من مصالحها الحيويّة.
الهيمنة والعلاقات الدوليةّ

يمكننـا الآن أن ننتقل ممـّا قاله غـرامشـي في الهيمـنة والمفـاهيـم المتصـلة بهـا إلى
مضامين هذه المفاهيم في العلاقات الدوليّة. ولكن من المفيد أولا أن ننظر في ما ذكره

غرامشي نفسه في العلاقات الدوليةّ وهو قليل، ولنبدأ بهذا المقطع:
هل تسبق العلاقـات الدوليّة )من الناحية المنطقيـّة( العلاقات الاجتماعيةّ الأساسيةّ أم
تتبعها؟ قد لا يـوجد شكّ في كونهـا تتبع. فأيّ تجديـد عضويّ في البنيـة الاجتماعيّة
من خلال تعبيـراتها التـقنيّة-العـسكريـّة يغيرّ الـعلاقات المطلقـة والنسـبيةّ في الحقل

الدوليّ كذلك تغييرا عضويّا. )غرامشي، 1971: 176(.
يقصـد غرامـشي بـ"العضـويّ" ما كـان بنيـويّا طـويل المدى أو دائـما ومتعـارضا مع
"الظـرفيّ" conjunctural أو قـصيـر المـدى. وكـان يقـول إنّ التـغييـرات الأسـاسيـّة في
علاقــات القـوّة الــدوليـّة أو الـنظــام العــالميّ الـتي تُعـتبــر تغـييــرات في التـوازن
الاستـراتيجيّ-العسكريّ والجيو-سياسيّ يمكن أن تُردّ إلى التغييرات الأساسيةّ في
العلاقات الاجتماعيةّ. ولم يتجاهل غرامشي الدولة بأيّ شكل من الأشكال ولم ينقص
من أهـميتهـا. فقـد ظلـّت الدولـة عنـده هي الكـيان الأسـاسيّ في العلاقـات الدولـيةّ
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والميدان الذي تقع فيه الصراعات الاجتماعيّة، وهي، إذن، الميدان الذي يمكن فيه بناء
هـيمنة الطبقـات الاجتماعيـّة أيضا. وفي هذه الهـيمنة الخاصـة بالطبقات الاجـتماعيةّ
تتّحد الخـصائص المهمة للأمم بطرق فريدة وأصيلة. وتؤممّ الطبقة العاملة نفسها في
عمليةّ بناء هيمنتها. ويمكن لظهور كتل جديدة يقودها العمّال في المستوى الوطنيّ أن
يـسبق، في سيـاق هذا التفـكير، أيّ إعـادة هيكلـة أساسـيّة للعلاقـات الدوليـّة. ولكنّ
الـدولة التـي تبقى مـركز الاهتـمام الأول للنـضال الاجتمـاعيّ والكيـان الأساسيّ في
العلاقات الدوليةّ هي الدولـة الموسَّعة التي تشمل أساسها الاجتماعيّ. إنّ هذه الرؤية
تضع جانبـا الرؤية الضيّقة والسطحيّة للدولة الـتي تختزلها في بيروقراطيّة السياسة

الخارجيةّ مثلا أو في القدرات العسكريةّ للدولة.
ولغرامـشي، من وجهة نظره الإيطاليّة، شعور عميق بما نسمّيه الآن التبعيةّ. فهو يعلم
أنّ مـا حصل في إيطاليـا كان بتأثـير ملحوظ من القـوى الخارجيةّ. فللقـوى العظمى،
في مستوى السيـاسة الخارجيّة الصرفة، حريةّ نسبيةّ في ضبط سياستها الخارجيّة
اسـتجابـة للمصـالح المحليـّة، وللقوى الـصغرى قـدر أقلّ من الاستقلال )غـرامشي،
1971: 264(. فالحـياة الاقتصـاديةّ للـدول التابعـة مخترَقـة ومرتبطـة ارتباطـا وثيقا
بحـياة الدول الـقويةّ. وعلاوة علـى ذلك فإنّ هذا الـوضع أكثر تعقـيدا بسبـب الوجود
داخل بلـدان المنـاطق المتنـوّعة هـيكليـّا التي لـها أنمـاط مميـّزة من العلاقـة بالـقوى

الخارجيةّ. )غرامشي، 1974: 182(.
وحتى في مستوى أعمق فإنّ تلك الدول القويّة هي على وجه التحديد تلك الدول التي
خضعت لثـورة اقتصاديةّ واجـتماعيةّ عميقـة وحقّقت نتائج هذه الثـورة تحقيقا كاملا
في شكل الدولة والعلاقات الاجتماعيةّ. وكانت الثورة الفرنسيّة الحالة التي فكرّ فيها
غـرامشي مليـّا، ولكن يمكننـا التفكير في تـطورّ الولايـات المتحدة والقـوّة السوفـييتيّة
بـالطريقة نفسها. إنّهما تطورّان قاما علـى الأمة برمّتها وتدفّقا خارج الحدود الوطنيّة
ليصبحـا ظاهـرتين متـمددّتين في المـستوى الـدوليّ. وتلقّت دول أخـرى تأثيـر هذين
الـتطورّين بطـريقة أكثر سلـبيةّ، وهي حالـة لما اعتبره غـرامشي في المسـتوى الوطنيّ
ثورة سلـبيةّ. ويحـدث هذا الـتأثيـر حين لا ينـشأ دافع التغـيير مـن "تطوّر اقـتصاديّ
محليّ واسع... وإنـّما يـكون بـدلا من ذلك انعـكاسـا لتطـوّرات دوليـّة تنقل تيـاراتها

الإيديولوجيةّ إلى الأطراف". )غرامشي، 1971: 116(.
ولـيست المجـموعـة التي تكـون حاملـة للأفكـار الجديـدة في تلك الظـروف مجمـوعة
اجتماعيـّة أهليةّ ملتزمـة التزاما فعـليّا ببناء قـاعدة اقتصاديـّة جديدة مع بنـية جديدة
للعلاقات الاجـتماعيـّة. إنّها طـبقة مثـقّفة تلتقـط الأفكار النـاشئة مـن ثورة اجتمـاعيةّ
واقتصاديةّ خارجيـّة سابقة. وبالتالي فـإنّ تفكير هذه المجموعـة يتّخذ شكلا مثاليّا لا



154

أسـاس له في التطـوّر الاقتصـاديّ المحليّ، ويـتّخذ تـصوّرهـا للدولـة شكلَ "الحقـيقة
المـطلقة العـقلانيّة" )rational absolute غـرامشـي، 1971: 117(. وانتقد غـرامشـي فكر
بينـديتو كروس )(Benedetto Croce، وهـو الشخصيـّة المسيطرة عـلى المؤسسّـة الفكريّة

الإيطاليّة في زمنه، لأنّه يرمز إلى هذا النوع من التشوّه. 
الهيمنة والنظام العالميّ

هل مفهوم الهـيمنة عنـد غرامشـي قابل للاستعمـال في المستوى الـدوليّ أو العالميّ؟
قبل محاولة افتراض الكيفيةّ الممكنة للقيام بهذا من الجيدّ استبعاد بعض استعمالات
المـصطلح الـشائـعة في دراسـات العـلاقات الـدوليـّة. فكثـيرا مـا استُعمل مـصطلح
"الهيمنة" للدلالة على سيطرة دولـة على دول أخرى وبالتالي تمّ حصر الاستعمال في
العلاقة بين الدول. وتسُـتعمل "الهيمنة" أحيانا تعبيرا لـطيفا عن الإمبرياليةّ. ويبدو أنّ
الزعمـاء السياسييّن الصينـيّين كان في أذهانهم مزيج من هـذين المعنيين حين اتهموا
الاتحاد السـوفييتيّ بـالهيمنيـّة hegemonism. ويختلف هذان المعـنيان كثيـرا عن معنى
dominance "المصطلح عند غرامشي، ولذلـك من الأفضل استعمال مصطلح "السيطرة

بدلا منهما بغية الوضوح في هذه الورقة.
وعند استعمال مصطلح الهيمنة في النظام العالميّ، يكون من المهمّ تحديد زمن ابتداء
دورة الهيمنة وزمن انتهـائها. ويمكن تسمـية كلّ دورة تتحققّ فيها هيـمنةٌ عالميةٌّ دورةً
هيـمنيـّـةً وكلُّ دورة تسـود فيهـا سـيطـرة من نـوع غيـر هيمـنيّ دورةً غيـرَ هيـمنيـّة.
وللتـوضيح دعنا نعتبر الـقرن والنصف الماضيين منقـسمين إلى أربع دورات ملحوظة

تقريبا: 1845-1875 و1875-1945 و1945-1965 ومن 1965 إلى الآن)14( .
كـانت الـدورة الأولـى )1845-1875( هيـمنيـّة: كـان هنـاك اقـتصـاد عـالميّ مـركـزه
بـريطـانيا. فقـد حقّقت المـذاهب الاقتـصاديـّة economic doctrines المتنـاغمة مـع التفوقّ
البريطانيّ والكونيةّ في شكلها في آن-كالميزة النسبيةّ comparative advantage والتجارة
الحرّة ومـعيار الـذهب  gold-standard انتـشارا تـدريجيـّا من بريـطانـيا نحـو الخارج.
وضمنت قـوةّ الإكراه هـذا النظـام. ودعمت بريـطانيـا توازن القـوى في أوروبا مـانعة
بـذلك أيّ قـوّة بريـّة من تحـدّي الهيمـنة. وكـانت بـريطـانيـا تتحـكمّ في البحـر وكان

بإمكانها أن تفرض على بلدان الأطراف الإذعان لقوانين السوق.
وتراجعت كل هذه المقوّمات في الدورة الثانية )1875-1945(. فقد تحدّت بقيةّ الدول
التفوقّ البـريطانيّ. واختلّ توازن الـقوى في أوروبا وهو ما أدّى إلـى حربين عالميّتين.
وحلّت الحمائيـّة protectionism محلّ التجارة الحرّة. وتمّ التخـلّي عن معيار الذهب في
النهاية وانقسم الاقتصاد العالميّ إلى كتل اقتصاديةّ. وكانت هذه الدورة غير هيمنيةّ.
وفي الدورة الـثالثة اللاحقـة للحرب العالمـيةّ الثانيـة )1945-1965( أوجدت الولايات
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المتحـدة نظاما عالميّا هيمنيـّا جديدا شبيها في بنيته الأساسـيّة بالنظام الذي سيطرت
عليه بريطانيا في منتـصف القرن التاسع عشر، ولكن تمّ تكييف المؤسسّات والمذاهب
 doctrines مع اقتـصاد عـالميّ أكثـر تعقيـدا ومع مـجتمعـات وطنـيةّ أكـثر حـساسـيةّ

للتداعيات السياسيةّ للأزمات الاقتصاديةّ.
واتضح من أواخر ستينات القرن العشرين إلى بداية سبعيناته أحيانا أنّ هذا النظام
الـعالميّ القـائم على الـولايات المتحـدة لم يعد قـادرا على الاستـمرار. وطيلـة الأزمنة
المضـطربة المـوالية فـُتح المجال لثلاث إمكـانيّات للـتحوّل البنـيويّ في النظـام العالميّ:
إعادة بنـاء الهيمـنة بتـوسيع الإدارة السـياسيـّة وفق الخطـط التي وضعـتها اللـجنة
الـثلاثيّة Trilateral Commission أولا، والتجـزئة المتـزايدة للاقتصـاد العالميّ إلـى مناطق
اقـتصاديةّ متمركـزة حول القوى الكبرى ثـانيا، والإصرار الممكن علـى هيمنة مضادّة
قائمـة على العالم الثالث مع الدعـوة المشتركة إلى النظـام الاقتصاديّ الدوليّ الجديد

 the New International Economic Order ثالثا.

وبناء على هـذه الملاحظة التجريبيةّ قد يظهر من النـاحية التاريخيةّ أنّ الدولة تستطيع
أن تؤسسّ نـظاما عالميـّا كونيّا في البدايـة وأن تحميه لتصبح هيمـنيةّ. يعني أنّه ليس
نظاما تـستغلّ فيه دولة واحدة الآخريـن استغلالا مباشرا وإنّما هـو نظام يمكن لبقيةّ
الدول )أو على الأقـلّ تلك التي تستـطيع الهيمنـة( أن تجده منـسجما مع مـصالحها.
وقد يكـون من الصعب تصورّ مثل هذا النظـام بلغة "بين-الدول" inter-state وحدها لأنّ
هـذا يمكن أن يؤول إلـى التعارض مع مـصالح الدولـة. ويمكن أن يتيـح بروز الفرص
لقـوات المجتمـع المدنيّ حـتى تعـمل في مستـوى عالميّ )أو في مـستوى المجـال الذي
تسود فيه الهيمنة(. ولا يقـوم المفهوم الهيمنيّ للنظام العـالميّ على تنظيم الصراع بين
الـدول فحسـب وإنّما يقـوم كذلـك على مجتـمع مدنيّ عـالميّ التـصميم أي نمـط إنتاج
mode of production ذي مدى عـالميّ يؤدّي إلـى وجود روابـط بين الطبـقات الاجتمـاعيةّ

في البلدان التي يشملها.
إنّ دورات الهـيمنة من هـذا النوع تـوجد بفضل دول قـويةّ خضـعت لثورة اقتـصاديةّ
واجتماعيةّ شاملة. فـالثورة لا تغيرّ البنى السياسيـّة والاقتصاديّة الداخليةّ في الدولة
المـعنيّة فحسـب وإنّما تطلق العـنان للأنشطـة التي تنتشـر خارج حدود الـدولة كذلك.
فالهيـمنة العالمـيةّ، إذن، هي في بدايـاتها توسعّ خـارجيّ للهيمنـة )الوطنيـّة( الداخليّة
التي أنشـأتها طبقة اجـتماعيةّ مهيـمنة. وتصبح المؤسـّسات الاقتصاديـّة والاجتماعيةّ
والثقافة والتكنولوجيا المتصلة بهذه الهيمنة الوطنيةّ نماذج تُحاكى في الخارج. وتؤثرّ
مثل هذه الهـيمنة الـتوسّعيـّة في بلدان الأطـراف الأبعد بـوصفها ثـورة سلبيـّة. فهذه
البلدان لم تخضع للثورة الاجتماعيّة الشاملة نفسها ولم تتطوّر اقتصاداتها بالطريقة



156

نفـسها وإنـّما هـي تحاول دمج عـناصـر من النـموذج الهـيمنيّ دون مقـاطعة هـياكل
السلطة القديمة. ورغم أنّ دول الأطراف قد تتبنّى بعض وجوه القلب الهيمنيّ الثقافيّة
والاقـتصاديـّة hegemonic core فإنّهـا أقلّ قدرة علـى تبنّي نمـاذجه السيـاسيةّ. ومـثلما
أصبحـت الفاشيـّة شكلا للثـورة السلـبيّة في إيـطاليـا في فترة مـا بين الحربـينْ فإنّ
الأشكـال المختلفة للنظام الـبيروقراطيّ-العسكـريّ أشرفت اليوم على الـثورة السلبيةّ
في الأطراف. ففي النموذج الهيمنيّ العالميّ تكون الهيمنة أكثر شدّة ومتانة في القلب

ومثقلة أكثر بالتناقضات في الأطراف.
ليـست الهيمنـة في المستـوى الدولـيّ، إذن، مجرّد نظـام بين الدول. إنّهـا نظام داخل
اقتـصاد عـالميّ ذي نمط إنـتاج مهـيمن يخـترق كلّ الـبلدان ويـرتبط بـأنماط الإنـتاج
التابعة الأخرى. إنّها كـذلك مجموعة من العلاقات الاجتمـاعيةّ الدوليةّ التي تصل بين
الطبقات الاجتماعيةّ في البلدان المختلفة. ويمكن اعتبار الهيمنة العالميةّ بنية اجتماعيةّ
وبـنية اقتصـاديّة وبنيـة سياسيـّة، ولا يمكن أن تكون مـنحصرة في إحدى هـذه البنى
وإنّمـا هي البـنى الثلاثـة جميـعها. والهيـمنة العـالميةّ، علاوة علـى ذلك، متجـسدّة في
المعايير الكونيةّ والمؤسّسات والآلياّت التي تضع القواعد العامّة لسلوك الدول وسلوك
قوى المجتمع المـدنيّ التي تعمل عبـر الحدود الوطـنيةّ-وهي القـواعد التـي تدعم نمط

الإنتاج المهيمن.
آليات الهيمنة: المنظّمات الدوليةّ

إنّ إحـدى الآليات التي يتـمّ من خلالها تجسـيد المعاييـر الكونيـّة للهيمنة العـالميةّ هي
المنـظّمة الدوليةّ. وتشـتغل المنظّمة الدوليةّ، في الـواقع، وكأنّها سيرورة process يتمّ من
خلالهـا تطوير مـؤسسّات الهيـمنة وإيديـولوجيّتهـا. ومن الجوانب التي تـترجم الدور
الهيمنيّ للـمنظّمة الـدوليّة نذكـر ما يلي: )1( أنّهـا تجسّد القـواعد التي تيـسّر توسّع
النظـم العالميـّة الهيمنيـّة. )2( وهي نفسهـا نتاج للـنظام العـالميّ الهيمـنيّ. )3( وأنهّا
تشرعـن معاييـر النظـام العالميّ شـرعنة إيـديولـوجيّة. )4( وتخـتار النخـب من بلدان

الأطراف. )5( وتمتصّ الأفكار المضادّة للهيمنة.
وتجسّد المؤسّسات الدولـيةّ القواعد التي تيسّر تمدّد الـقوى الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ
المهيمنة وتـسمح في الوقت نفسه بالتعـديلات التي يجريها ذوو النفـوذ التابعون بأقلّ
ما يمكن من المـشقّة. وتكون القواعـد المنظّمة للنقـد الدوليّ والعلاقات التـجاريّة مهمةّ
بشكل خاص. إنّها موضوعة أساسا لـتعزيز التوسّع الاقتصاديّ. وتسمح في الوقت
نفسه بالاسـتثناءات والقيود لـرعاية الوضعيـات المشكلة. ويمكن مـراجعتها في ضوء
الظـروف المتغـيرّة. وتـوفرّ مـؤسسّـات بريـتون وودز المـزيد مـن الإجراءات الـوقائـيةّ
للشؤون الاجتماعيةّ المحليةّ مثل البطالـة أكثر ممّا كان يوفرّه معيار الذهب في الحالة
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الـتي كانت فيهـا السياسـات الوطنيـّة متناغمـة مع غاية الاقتـصاد العالمـيّ الليبراليّ.
ويفتح النظام الحاليّ الخـاص بأسعار التبادل الحرّ المجـال للإجراءات الوطنيّة كذلك
بينمـا يحافظ علـى مبدأ الالتـزام بتنسيق الـسياسات الـوطنيةّ لـفائدة اقتـصاد عالميّ
ليبـراليّ. إنّ المؤسسّات والقواعـد الدوليّة عمومـا تنشئها الدولـة التي ترسخّ الهيمنة،
أو يجب أن تكـسب دعم تلك الدولـة على الأقلّ. وتهتـمّ الدولة المهـيمنة بكـسب القبول
inter-state structure من الـدول الأخرى وفقا لهرميـّة القوى داخل البنية الـدوليّة للهيمنة
 of hegemony. وتتمّ استشـارة بعض البلـدان من الدرجـة الثانـية قبل غيـرها وهـو ما

يـضمن الحصـول على الـدعم منهـا. ويكون قـبول بعـض بلدان الأطـراف على الأقلّ
مـطلوبـا. ويمكن أن يـكون للمـشاركـة الشـكليةّ وزن لـصالح القـوى المهيمـنة كمـا هو
الـشأن في صـندوق الـنقد الـدوليّ والـبنك العـالميّ أو يمكن أن يـكون لهـا وزن على
أساس صـوت واحد للـدولة الـواحدة كمـا هو الشـأن في أغلبيةّ المـؤسسّات الـدوليّة
الكبـرى الأخرى. فـثمةّ بـنية غـير رسمـيةّ للـتأثيـر تعكس المـستويـات المختلفـة للقوّة
السيـاسيـّة والاقتـصاديـّة الحقيقيـّة التي تقـوم عليهـا الإجراءات الـرسميـّة لاتخاذ
القرارات. وتؤدّي المؤسّسات الدوليـّة دورا إيديولوجيّا كذلك. إنّها تساعد على تحديد
المـبادئ التـوجيهيـّة لسيـاسة الـدول ولبعض المـؤسّسـات والممارسـات الشـرعيةّ في
المستـوى الوطنيّ. إنـّها تعكس التـوجيهات التي تكـون في صالح القوى الاقـتصاديّة
والاجتـماعيـّة المهيمنـة. فقد أيـّدت منظـّمة التعـاون والتنميـة الاقتصـاديّة OECD، في
التوصية بالنقد monetarism، إجماعـا سائدا في التفكير السياسيّ في بلدان القلب***
وقوّت أولـئك الذين كانـوا مصمّمين علـى مكافحة الـتضخّم بهذه الطـريقة ضدّ أولئك
الذين كانـوا أكثر قلقا بشأن الـبطالة. وتشرعن منـظّمة العمل الدوليةّ  ILO، من خلال
تأيـيد الهيكل الـثلاثيّ tripartism، العلاقات الاجـتماعيـّة التي تطـوّرت في بلدان القلب

بوصفها نموذجا مرغوبا فيه للمنافسة.
ويـتمّ اختيـار النخبـة الموهـوبة مـن بلدان الأطـراف في المؤسـّسات الـدوليـّة بطـريقة
التراسفورميـزمو. ويُحكم على الأفراد من بلدان الأطراف بالعمل داخل هياكل الثورة
السـلبيةّ رغـم أنّهم قد يـأتون إلـى المؤسّسـات الدوليـّة وفي أذهانهم فكـرة العمل من
داخـلها لـتغييـر النـظام. ولا بـدّ لهم في أحـسن الأحـوال أن يسـاعدوا علـى تحويل
عناصـر "التحديث" إلى الأطـراف مادامت هذه العنـاصر متناغمـة مع مصالح القوى
المحليّة الراسخة. فشأن الهـيمنة شأن وسادة تمتصّ العواصف، ولا مفرّ لمن يريد أن
يكون مهاجما من أن يجد أنّها مـريحة للنوم عاجلا أو آجلا. ولا يمكن لمشاركتهم أن
تمثّل خـطرا حقيقيّا إلاّ إذا كان التمثيل في المؤسّسات الدوليةّ قائما بشكل ثابت على
تحدّ سيـاسيّ واجتـماعيّ صـريح للهيمـنة-يعنـي على كتلـة تاريخيـّة ناشـئة وهيـمنة
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مضـادّة. والاختيـار المشـترك للأفـراد البـارزين من الأطـراف يجعل هـذا الأمر أقلّ
احتمـالا. ويمتصّ التـراسفورميـزمو كذلـك الأفكار المحتملـة المضادّة للهـيمنة ويجعل
هـذه الأفكار متناغمة مع مبـدأ الهيمنة. ففكرة التعويـل على الذات، على سبيل المثال،
بدأت بوصفها تحدّيا للاقـتصاد العالميّ من خلال الدعوة إلى تـنمية مستقلةّ مصمَّمة
ذاتيّا. أمـا اليوم فقـد طرأ علـى المصطلح تحـوّل وبات يعنـي دعم وكالات الاقـتصاد
الـعالميّ لـبرامج الـرفاه "قم بـذلك بنفـسك" do-it-yourself welfare programmes في بلدان
الأطراف. وتهدف هذه البـرامج إلى جعل سكّان الأرياف قادرين على تحقيق الاكتفاء
الـذاتيّ وإلـى وقف الـنزوح الـريفـيّ إلى المـدن وتحقيق درجـة كبـرى من الاستـقرار
الـسيـاسيّ والاجتـماعـيّ للسـكّان الـذين يكـون الاقتصـاد العـالميّ غيـر قادر عـلى
إدمـاجهم. ويصبح الـتعويل علـى الذات في معنـاه المحوَّل مـكمِّلا لأهداف الاقـتصاد

العالميّ الهيمنيةّ وداعما لها.
وهكـذا يمكـن استبعـاد تكتيـك هادف إلـى إحداث الـتغييـر في بنيـة النـظام العـالميّ
باعتـباره مجرّد وهم. فهنـاك احتمال ضعيف جـدا لحرب حركة في المـستوى الدوليّ
من خلالها يمكن للراديكاليـّين السيطرة على البنية الفوقيّة للمؤسسّات الدوليةّ. وعلى
الرغم من دانيـال باتريك موينيهـان****  Daniel Patrick Moyniham فإنّ راديكاليّي العالم
الثالث لا يتحكـّمون في المؤسّسات الدوليّة. وحتـى وإن تحكّموا فيها فلن يفعلوا بذلك
شيئـا. فهذه البنـى الفوقيـّة غير مـرتبطة بـأيّة قاعـدة سياسـيّة شعبيـّة. إنّها مـرتبطة
بالطبقات المهيمنة الوطنيّة في بلدان القلب ولها قاعدة أوسع في هذه الدول من خلال

وساطة هذه الطبقات. أما في الأطراف فلا ترتبط إلاّ بالثورة السلبيةّ.
آفاق الهيمنة المضادّة

إنّ النظـم العالميّة، بـالعودة إلى قـول غرامشي المـذكور سابقـا في هذه المقالـة، تعتمد
على العلاقات الاجتماعيةّ. ووفقا لذلك فمن المرجحّ أن يكون التغيير الهيكليّ المهمّ في
النظام العالميّ راجعـا إلى بعض التغييـرات الأساسيةّ في العلاقـات الاجتماعيةّ وفي
الأنـظمة السـياسيةّ الـوطنيةّ التـي تتوافق مع الهيـاكل الوطنيـّة للعلاقات الاجتـماعيةّ.

وبحسب فكر غرامشي يمكن أن يحدث هذا مع ظهور كتلة تاريخيةّ جديدة.
ويجب أن نحوّل مشكـلة تغيير النـظام العالميّ من المـؤسسّات الدوليـّة إلى المجتمعات
الوطنيةّ. ومازال تحليل غرامشي لإيطـاليا صالحا للاستعمال في النظام العالميّ: فلا
يمكن إلاّ لحـرب المواقع أن تُحـدِث في المدى الـطويل تغيـيرات هيـكليةّ، فهـي تقتضي
بنـاء القاعدة الـسياسيـّة-الاجتماعـيةّ للتغيـير من خلال إنشـاء كتل تاريخيـّة جديدة.
ويظلّ السياق الـوطنيّ المجال الوحيد الذي يمكن أن تـوجد فيه كتلة تاريخيةّ، رغم أنّ
الاقتصاد العالميّ والـظروف السياسـيّة-العالميةّ تـؤثرّ تأثيرا مـاديّا في آفاق مثل هذا
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العمل. إنّ الأزمة المتـراكمة في الاقتصـاد العالميّ )التي قـد تعود بدايتهـا إلى أواخر
سـتينات القرن العشرين وبداية سبعيـناته( ملائمة لظهور بعض التطورّات التي يمكن
أن تؤدّي إلـى تحدّي الهيمنة المضـادّة. أما في بلدان القلب فإنّ تلـك السياسات التي
تـقطع مدفـوعات التحـويل إلى الفـئات الاجتـماعيـّة المحرومـة وتولـّد نسبـة عالـية من
البطالة تفتح الآفاقَ لتحالف واسع للـمحرومين ضدّ قطاعيْ رأس المال والعمل اللذين
يجدان أرضـيةّ مشتـركة في الإنتاج الـدوليّ ونظام الاحـتكار الليبـراليّ العالميّ. ومن
المرجحّ أن تكون القاعدة السياسيةّ لهذا التحالف ما بعد كينزيةّ ونيوماركنتيليّة. وأما
في بلدان الأطـراف فتكـون بعض الـدول عرضـة للعمل الـثوريّ كمـا تشيـر إلى ذلك
الأحداث مـن إيران إلى أمريكـا الوسطى. بيـد أنّ الإعداد السياسـيّ العميق للسكاّن
قد يكـون قادرا علـى مواكـبة الفـرص الثـوريةّ، وهـذا يقلـّل من احتمـال وجود كـتلة
تاريخـيةّ جديـدة. وستكون هـناك حاجـة إلى منـظّمة سيـاسيةّ فعـّالة )أميـر غرامشي
الحديث( من أجل حـشد الطبقـات العاملة الجـديدة التي ولـّدها الإنتـاج الدوليّ ومن
أجل مـدّ الجسـور لـلفلاّحين والهـامـش الحضـريّ. ومن غيـر ذلك لا يمـكننـا إلاّ أن
نـتصوّر عـمليّة تـستطيع فـيها النـخب السيـاسيةّ المحلـيةّ، وحتـّى بعض الـنخب التي
ولدّتهـا الثورات المجهضة والفـاشلة، أن ترسخّ سلطـتها ضمن نظام احـتكار ليبراليّ
عالميّ. ومـن شأن الهيمنة الاحتكـاريّة الليبراليـّة المبنيةّ من جديـد أن تكون قادرة على
استعمـال التـراسفـورميـزمـو عن طـريق الـتكيفّ مع أنـواع كثيـرة من المـؤسسّـات
والممـارسات الـوطنيـّة التي تـتضمـّن تأمـيم الصـناعـات. ويمكـن لبلاغيـّات القومـيةّ

والاشتراكيةّ أن تتوافق مع استعادة الثورة السلبيةّ تحت ستار جديد في الأطراف.
نقول باختـصار إنّ مهمةّ تغييـر النظام العالميّ تـبدأ بالجهد الطـويل والشاق الهادف

إلى بناء كتل تاريخيةّ جديدة داخل الحدود الوطنيةّ.
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الهوامش

* لاحظنـا أنّ الكـاتب يـستعـمل ضميـريْ المـتكلمّ المفـرد والجمع. ولـذلـك ورغم أنّ "نحن" هـو الـضميـر الـدال علـى

التـواضع العلمـيّ في العربـيةّ فقـد فضّلـنا الحفـاظ على الـضميـرين كـما اسـتعملهمـا الكاتـب باللغـة الإنجليـزيّة

)المترجم(.

** أورد كـاتب هذه المقـالة الكلمـة في لغتها الإيـطاليـّة ولم ينقلهـا إلى الإنجليـزيةّ. ويمكن تـرجمتهـا إلى العـربيةّ

بـ"التحوّل" أو "العملـيةّ التحولّيةّ"، ولكنـّنا نفضّل تعريبها بـالتراسفورميزمـو حفاظا على أصالـة معناها في لغتها

الأصليةّ لأنّ أيّ ترجمة لها قد تبتعد بها عن معناها الأصليّ )المترجم(. 

***    بلدان القلب ترجمة اخترناها ل،  the core countries لأنّ الكاتب يستعمل في هذه المقالة مصطلحات من

نظريّة القلب والأطراف.

**** هو سياسيّ وعالم اجتماع ودبلوماسيّ أمريكيّ شغل مناصب سياسيةّ لكنّه عرُف بنقده للسياسات الأمريكيةّ

فقد عارض على سبيل المثال موافقة الكونغرس على حرب الخليج. في عام 1991 .

Millennium, (1983) 12(2) : 162-75.  :1- نشُرت هذه المقالة في الأصل في
ونحيل في الاقتباس إلى  Gramsci   (1971)ونورده بعد ذلك كما يلي:  .Selections والطبعة النقديّة

Quaderni.   :ونوردها بعد ذلك كما يلي ،Gramsci (1975(الكاملة هي
2- يبدو أنّ هذه هي المشكلة في:  Anderson (1976-77) الذي يزعم أنهّ وجد تضاربا في المفاهيم

عند غرامشي.
3- في هذه النقطة انظر:  Thompson (1978) الذي يقابل بين موقف مؤرخّ مشابه لموقف غرامشي

وبنيويّة ألتيسير الفلسفيّة المجردّة. انظر:        
‘Marxism is not Historicism’, in Althusser and Balibar (1979).

4- يقال إنّ ذلك كان هادفا إلى تجنّب مصادرة ملاحظاته من لدن مراقب السجن الذي يجب أن
يكون بطيئا بشكل خاص إن كان هذا الأمر صحيحا.

5-  لقد وضع بوسي-غلوكسمان  Buci-Glucksmann (1975) غرامشي ضمن التقليد اللينينيّ.

وقابل كل من بورتيللي   Portelli (1972) وماتشوتشي  Macciocci (1973) بين غرامشي ولينين.
ويبدو لي أنّ كتاب بوسي غلوكسمان فُكرّ فيه بالكامل. انظر كذلك: 

Mouffe (1979) and Showstack-Sassoon (1982).    6- هذه الفكرة مـنسجمة كثيـرا مع تقييم غرامشـي للوضع في إيطاليـا في بداية عشـرينات القرن
العـشرين. فقـد كانت الـطبقة العـاملة في حـدّ ذاتها أضعف من أن تـتحمّل عبء الثـورة كاملا ولم
تستـطع إلاّ إقامة دولـة جديدة بـالتحالف مع الفـلاحين ومع بعض عناصـر البورجوازيـّة الصغيرة.
وفي الواقع اعتبر غرامشي حركة المجلس العماليّ مدرسة لقيادة مثل هذا التحالف، وكانت جهوده

قبل سجنه موجهّة نحو بناء هذا التحالف. 
. Buci-Glucksmann (1979 : 63) :7- انظر

. Machiavelli (1977: 49-50); Gramsci (1971: 169-90) -8
9- تشير عبارة "أوروبا الغربيةّ" إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في عشرينات القرن

العشرين وثلاثيناته.
Vincenzo Cuocco 1770- 10- استعار غرامشي مصطلح "الثورة السلبيّة" من بينشانسو كيوكو

Risorgimento.1823 المؤرخّ النابوليّ الذي كان ناشطا في المراحل الأولى من توحيد إيطاليا) 
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وبحسب تأويل كيوكو جلبت جيوش نابليون لإيطاليا ثورة سلبيةّ.

 Buci-Glucksmann (1975: 121) .     -11
Gramsci, Quaderni (1975 : 2, 632) .     -12

13- انظر بحث سورال في الأسطورة و"المعركة النابوليونيةّ" في الرسالة الموجّهة إلى دانيال
. Sorel, 1961 :في Daniel Halevy هالفاي

14- التأريخ غير نهائيّ ويجب تنقيحه من خلال النظر في الخصائص البنيويّة المناسبة لكلّ فترة
وفي العـوامـل التي تـشكّل نقـاط الانهيـار بين فتـرة وأخـرى كـذلك. وتُقـدَّم هنـا بـوصفهـا مجـرّد
مـلاحظات لمراجعـة الثقافة الـتاريخيةّ لإثـارة الأسئلة حول الهـيمنة وما يـصاحبها مـن بنى وآليات.
إنّ الإمبرياليّة التي اتخذت أشكالا مختلفـة في هذه المراحل مسألة وثيقة الصلة. ففي بداية السلام
البريطـاني  Pax Britannica يبدو أنّ الـسيطرة علـى المستعمـرات كانت عـرضيةّ ولم تكـن ضروريّة
للتـوسعّ الاقتصـاديّ رغم أنّ بعض المنـاطق كانت تـدار مباشـرة. فقد كـان للأرجنتـين، وهي دولة
مستـقلةّ استقلالا شكليـّا، الصلة نفـسها بالاقتـصاد البريـطانيّ مثل كنـدا وهي مستعمـَرة سابقة.
وهـذا مــا يمكن تـسمـيته مـرحلــة "الإمبـريــاليـّة اللـيبــراليـّـة" كمـا لاحـظ ذلك جــورج ليـشتـايم
 George Lichtheim. وفي الفتـرة الثانيـة جلب ما يسـمىّ "الإمبريـاليّة الجديـدة" المزيد من الـتركيز
على السيطرة السياسيّة المباشـرة. وشهدت كذلك نموّ صادرات رأس المال ورأس المال الماليّ الذي
اعتبـره لينين جـوهر الإمبـرياليـّة الحقيقـيّ. وفي الفترة الـثالثـة التي يمـكن أن تسمـّى الإمبريـاليّة
النيوليبراليةّ أو إمبرياليّة الاحتكار الليبراليةّ ظهر تدويل الإنتاج بوصفه الشكل البارز وتدعمه كذلك
أشكـال جديـدة من رأس المال المـاليّ )البنـوك والاتحادات مـتعددّة الجنـسيّات(. ولا يبـدو أنّ هناك
فـائدة تـذكر من محـاولة تحـديد جـوهر للإمبـريالـيّة لا يتغـيّر، ولكن مـن المفيد وصف الخـصائص
البنيويّة للإمبـرياليّات التي تتـوافق مع النظم العالميـّة الهيمنيةّ وغير الـهيمنيّة المتعاقـبة. وللمزيد من
. Cox (1983) :انظر Pax Americana  ّـالبحث في ما يتعلّق بالسلام البريطانيّ والسلام الأمريكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ


